
مجــزرة “نــور شمــس”.. الاحتلال يستنســخ
جرائمه من غزة إلى طولكرم

, أبريل  | كتبه عماد عنان

شهد مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية خلال الأيام الأربع الماضية معركة
حامية الوطيس، بين قوات الاحتلال التي فرضت عليه كماشة خانقة وحصارًا مطبقًا، وعناصر من

المقاومة داخل المخيم، ما أسفر عن استشهاد  فلسطينيًا وإصابة  جنود إسرائيليين.

كثر من  ساعة متواصلة مارس جيش الاحتلال كل أنواع التنكيل والقتل والانتهاكات بحق طيلة أ
سكان المخيم البالغ عددهم قرابة  ألف نسمة، وأجبرهم على النزوح خا المخيم، لكنه فوجئ
بتصــد بطــولي مــن بعــض الشبــاب الفلســطيني المناضــل الــذي رفــض الاســتسلام والخنــوع لإملاءات

وأوامر المحتل.

وعمّ إضراب شامل كل أنحاء الضفة، استجابة لدعوات فلسطينية، حدادًا على شهداء نور شمس،
وسط دعوات لاستمرار المسيرات في جميع المدن، تنديدًا بتلك المجزرة التي تضاف إلى سجل الإبادة

كتوبر/تشرين الأول الماضي. الجماعية التي ينفذها الاحتلال منذ  أ
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غزة الصغرى
حوًل الاحتلال مخيم نور شمس في غضون ساعات قليلة إلى نموذج مصغر من قطاع غزة، حيث
كان التدمير والتجريف والقتل والحصار والتنكيل والتهجير القسري لغته التي لا يجيد سواها، فهدم
ية بجرافاته المجنزرة، وطوق المخيم من كل جوانبه بسلاسل الأسوار والمنازل والجدران والمحال التجار

من المدرعات.

تقــدم شهــادة المســعف المتطــوع توفيــق قــانوح ( عامًــا) مــن داخــل المخيــم، صــورة شبــه مكتملــة لمــا
ارتكبه جيش الاحتلال داخل نور شمس، لافتًا في حديثه لـ”الجزيرة” إلى أن القوات المحتلة لجأت إلى
كــبر قــدر مــن الأهــداف في أقــل وقــت، حيــث أســلوب “قضــم المنــاطق” تســهيلاً لعملياتهــا ولتحقيــق أ
قسـمت المخيـم إلى  منـاطق رئيسـية: أولاً: حـارة المنشيـة، المحـاصرة مـن مـداخلها كافـة وبهـا أصـوات
انفجارات لا تتوقف، ثانيًا: حارة الدمج التي تشهد عمليات استهداف وقصف مستمرة، ثالثًا: حارة

العيادة التي يتم بها تجميع الجرحى والمصابين جراء القصف من أجل العلاج.

صور تظهر هدم جرافة الاحتلال مخبزا في مخيم نور شمس شرق طولكرم
pic.twitter.com/AX0RkriQeL

AJA_Egypt) April 21, 2024@) الجزيرة مصر —

وعـــن طبيعـــة الاســـتهداف والقصـــف الإسرائيلـــي، يقـــول المســـعف الفلســـطيني إن قـــوات الاحتلال
استهدفت المنازل داخل المخيم بقذائف الأنيرجا والقذائف المحمولة على الكتف، هذا بخلاف تبديل
الجنـود بين الحين والآخـر بسـبب ساعـات القصـف الطويلـة والـتي اسـتمرت لقرابـة  أيـام متواصـلة،
لافتًـا في حـديثه لــ”الجـزيرة” إلى أن جيـش المحتـل دمـر  منزلاً علـى الأقـل في حـارة المنشيـة وحـدها،
وأضاف “القذائف لم تتوقف منذ عصر الخميس  أبريل/نيسان الحالي، وهو الوقت الذي بدأ فيه

حصار المخيم، لكنها ازدادت بشكل لافت منذ ساعات الصباح الأولى ليوم السبت”.

أسـفر هـذا القصـف عـن خـروج النـاس مـن منازلهـا في حـارة المنشيـة إلى منـازل أخـرى متطرفـة في أزقـة
المخيــم حيــث كــان يجتمــع في الــبيت الواحــد مــا بين  إلى  عــائلات، غــير أن الاحتلال كــان يــدخل كــل
بيت على حدة ويمشطه كاملاً، ثم يدمر محتواه بعد مغادرته، في مخطط يهدف إلى محو المخيم من

أساسه وإجبار الناس على تركه، على حد قوله.

اختمــم قــانوح شهــادته بقــوله إن “هــذه صــورة غــزة الصــغرى، باختصــار مــا يحــدث في المخيــم هــو مــا
يحدث في غزة، الدمار الكبير في المنازل واقتحام البيوت، واعتقال المصابين وقتل الناس في الشوا
من قبل القناصين المتمركزين على أسطح المنازل، والقصف المستمر، كل ذلك يذكر بأعمال الاحتلال

في غزة، وكل ذلك هدفه معروف، وهو الخلاص من المقاومة ومحاولة تفكيكها هنا في المخيم”.
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“لن نترك منازلنا”
تتطـابق شهـادة المسـعف مـع شهـادات آخريـن مـن سـكان المخيـم ممـن كشفـوا عـن مخطـط التهجـير
يــغ كــل المنــاطق مــن مرافقهــا الــذي يحــاول الاحتلال تنفيــذه مــن خلال وأد كــل مقومــات الحيــاة، وتفر

العامة وتدمير بنيتها التحتية وتحويلها إلى مناطق طاردة لسكانها غير قابلة للعيش.

كثر من ثلاثة أيام كاملة عاش سكان نور شمس حرب مصغرة لما عاشه الغزيون طيلة وعلى مدار أ
ــاء ولا اتصــالات، وصــعوبة في الحصــول علــى الطعــام الأشهــر الســت الماضيــة، حيــث لا مــاء ولا كهرب
والشراب، وفرض طوقًا أمنيًا مشددًا على التنقل والحركة، ومنع سيارات الإسعاف والحماية المدينة

من الدخول، وتناثر الجرحى داخل البيوت في ظل حرمانهم من الحق في العلاج والحركة.

حاول الاحتلال في غضون ساعات قليلة سحب بساط الأمان والاستقرار والحياة من تحت أقدام
سكان المخيم، آملاً أن يدفع ذلك نحو النزوح الجماعي خا المخيم، من أجل تفريغه وبسط الهيمنة
الكاملـة عليـه، كرسالـة تهديـد وإنـذار وترهيـب واضحـة لكـل المخيمـات الأخـرى وبقيـة منـاطق طـولكرم

وأجوارها في الضفة الغربية.

أمــام هــذا الوضــع المأســاوي، تــوهم المحتــل أن مــا فشــل في تحقيقــه في غــزة ســيحققه في مخيمــات
الضفـة، لكنـه فـوجئ بصـمود أهـل نـور شمـس وتشبثهـم بمنـازلهم رغـم الحصـار، وتمسـكهم بالبقـاء
حتى إن انتفت مقومات الحياة، وهو الإصرار الذي أجبر جيش الاحتلال على الانسحاب لاحقًا بعدما

استقر في يقينه فشل كل مخططات التهجير، سواء في غزة أم غيرها.

بعد استشهاد  إثر اقتحام الاحتلال لمخيم نور شمس.. كلمة مؤثرة لطفل
لحظة تويع عدد من شهداء المخيم#الجزيرة_مباشر

pic.twitter.com/LLm1hrNVGU

ajmubasher) April 21, 2024@) الجزيرة مباشر —

تصف الفلسطينية فدوى الصباريني ( عامًا) الذي يحاصر الاحتلال منزلها في المخيم، هذا المشهد
المروع، بقولها إن هناك حالة رعب بين الناس لا سيما الأطفال، فكل مقومات الحياة تتلاشى ساعة
تلــو الأخــرى، مضيفــة أن هــدف الاحتلال الــرئيسي هــو طــرد الســكان وتهجيرهــم، وتــابعت “كــل ذلــك
للقضاء على المخيم، بعض الناس تركوا منازلها بشكل إجباري خوفًا من اقتحامها أو قصفها، لكن
والدي الذي جرب الهجرة من قضاء حيفا عام  قال لنا: لن أعيد التجربة، لن أترك منزلي مرة

أخرى، حتى وإن قصفوه فوق رأسي”.

المفاجئ لجيش الاحتلال، وللوسط الإسرائيلي برمته، أنه ظن أن مخيم نور شمس وطولكرم وبقية
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منــاطق الضفــة ســتكون لقمــة مســتساغة ونزهــة خلويــة يســتعرض فيهــا المحتــل عضلاتــه علــى أمــل
ــه صُــدم بمقاومــة شرســة مــن الشبــاب الفلســطيني غــير ــا، لكن ــه داخليً ــروج ل تحقيــق نصر وهمــي ي
التنظيمــي، الــذي يــزود بحيــاته عــن أرضــه وعرضــه، شــاهرًا سلاح الصــمود والتحــدي، مهمــا حــاول

الاحتلال وأعوانه تسطيح وعيه وفكره وتهميشه خا معادلة “الأرض مقابل السلام”.

طولكرم.. شرارة الثورة الفلسطينية الكبرى
لم يتوقف الاحتلال منذ طوفان الأقصى عن التحرش بين الحين والآخر بمدينة طولكرم بصفة عامة،
فهي تتمتع بموقع استراتيجي محوري، يجمع بين الأصالة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ حيث
يعـود تاريخهـا إلى آلاف السـنين (العصر الحجـري النحـاسي “- قبـل الميلاد”) والجغرافيـا
اللوجســتية حيــث تقــع علــى الحــد الفاصــل بين الطبيعــة الســهلية الساحليــة الخصــبة الواقعــة غــرب

المدينة، والأراضي الجبلية التي تمتد للشرق من المدينة.

خضعت المدينة التي كان يطلق عليها في العصر الكنعاني “تل- كرمتة العنب”، ثم “طور كرم” وتعني
“جبــل العنــب”، في العصر الأمــوي، ثــم حرفّــت إلى اســمها الحــالي طــولكرم، للانتــداب البريطــاني عــام

. ليصادر الكثير من أراضيها لصالح الاحتلال الإسرائيلي في حرب ،

كما كانت الشرارة الأولى التي أشعلت الثورة الفلسطينية الكبرى قبل  عامًا حين قُتل اثنان من
اليهود وأصُيب ثالث خلال هجوم لشباب فلسطيني على مركبتهم في طولكرم في  أبريل/نيسان

عام ، وهو ما جعلها هدفًا رئيسيًا للاحتلال بعد ذلك.

ومنـــذ النكبـــة عـــام  تحـــولت طـــولكرم خاصـــة مخيـــم نـــور شمـــس إلى قبلـــة النـــازحين مـــن
الفلسـطينيين، الأمـر الـذي أثـار قلـق الاحتلال فبـدأ في فـرض طـوق خـانق عليهـا، وإصابتهـا بحالـة مـن
يـــدها مـــن زخمهـــا التـــاريخي والـــتراثي الشلـــل التـــام مـــن خلال توســـيع المســـتوطنات بـــداخلها، لتجر

والنضالي.

إضراب شامل يعم الضفة الغربية حداداً على أرواح شهداء مخيم نور شمس
شرقي #طولكرم الذين استشهدوا خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال

pic.twitter.com/nC9Ci27Ict أيام  في المخيم واستمرت قرابة

TRTArabi) April 21, 2024@) عربي TRT —

ويُنظر لطولكرم على أنها واحدة من منارات العلم والعلماء في فلسطين وخارجها، فكانت من أقدم
المــدن العربيــة الــتي عرفــت التعليــم، حيــث تأسســت أول مدرســة بهــا عــام م، وهــي مدرســة
طولكرم الابتدائية، واليوم يوجد بها  مدارس للذكور ومثلها للإناث، و مدارس مختلطة تدرّ آلاف
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الطلبة والطالبات.

علاوة على ذلك، كانت “جبل العنب” كما كانت تسمى في العصر الأموي، مفرخة للعلماء والشعراء
والأدباء على رأسهم الشعراء: حسن الكرمي وعبد الرحيم محمود وجمال توفيق محمود، والعلماء:
محمد خليل عميد كلية الحقوق سابقًا في الجامعة الأمريكية في بيروت، وعالم الرياضيات والفيزياء حلمي
مارة، الذي شارك في مؤتمر عالمي للذرة عام ، والمؤ محمد زايد عميد كلية التاريخ في الجامعة

الأمريكية ببيروت سابقًا.

نظرًا لتلك المكانة العلمية والثقافية والتراثية لطولكرم حاول الاحتلال خنقها بشكل كامل، وإخراجها
كثر من عن سياقها الفلسطيني رويدًا رويدًا، فحولها إلى ما يشبه المدينة المنعزلة، وذلك بتطويقها بأ

 مستوطنة، أغلبها مستعمرات سكنية وتعاونية (كيبوتز).

تزامنًا مع مجزرة نور شمس الأخيرة، تعانق طولكرم غزة، برباط الدم والروح والمصير المشترك، ليقدم
الاحتلال – بغبائه وصلفه وعجزه عن تحقيق انتصار ميداني فعلي في القطاع، فرصة على طبق من
ذهـــب للـــداخل الفلســـطيني مـــن أجـــل توحيـــد جبهتـــه والالتفـــاف خلـــف إرادة التصـــدي والصـــمود
والمقاومــة للمحتــل، خــاسرًا أحــد أبــرز الأســلحة الــتي تفنن في توظيفهــا خلال الســنوات الماضيــة، سلاح
التفرقة وبث الفتنة بين الفرقاء الفلسطينيين، وهو السلاح الذي آن الآوان أن يرتد في صدر الكيان

المحتل اليوم قبل الغد.
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